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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
عباد الله: اذكروا الله كثيراً، وسبحوه بكرةً وأصيلا، وادعوه يستجب لكم، واطلبوه تجدوه أقرب إليكم من حبل الوريد، يعينكم، ويساعدكم، ويوفقكم إلى اختيار طريقكم، وإلى اتخاذ قراركم، في حياتكم، وفي معاملاتكم، وفي كل أحوالكم. 
نتعلم ونتذاكر دائماً، كيف نكون في صلةٍ مع الغيب، وكيف نكون في رؤيةٍ للشهادة. ونحن في هذه الأوقات، نحتاج إلى إقامة صلةٍ أقوى بالغيب. فما هو ظاهرٌ لنا في حياتنا، من أحوالٍ حولنا، فيه التباسٌ شديد، الكل يقول ويصرخ، بظن إيمانٍ وبظن دين، وفي نظرنا، أن كل الذين يصرخون ويتباكون على الدين وإقامته، وعلى المسجد وبنائه، وعلى الكنيسة وإقامتها، لم يعرفوا معنى البيت، معنى بيت الله، الذي يجب أن يُقام في قلوبهم. 
نحن في حاجةٍ إلى تربيةٍ جديدة، وإلى رؤيةٍ جديدة، في معنى الدين في حياتنا، ولمعنى العبادة في سلوكنا، ولمعنى الإيمان في أفكارنا وفي معاملاتنا. فالله أكبر عما يظنون، وتعالى الله عما يصفون*، الله أكبر عما يقولون ويَدَّعون. 
علمتنا الأديان السماوية كلها، أن الإنسان، هو مظهر الله على هذه الأرض، "... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، ".. كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..." [الإسراء 70]، وأن العبودية لله، هي أعلى مقام، يصل إليه الإنسان على هذه الأرض، بمعناها الحقيقيّ. لذلك، فإن كل رسولٍ جاء إلى هذه الأرض، وبُعِث إلى هذه الأرض، كان يتحدث بأنه عبد الله. 
عيسى ـ عليه السلام ــ كما وصفه القرآن، وكما وصف عيسى نفسه في القرآن، "...إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ..." [مريم 30]. والكتاب، قانون الحياة، وقانون الحياة يقول لنا: أن عبوديتك لله، تجعلك لا تخضع لفكر إنسانٍ آخر، ولمفهوم إنسانٍ آخر. وهذه هي الكلمة السواء، التي أُمِرنا أن ندعو بها جميعاً، والتي أُمِر أن يدعو بها كل إنسانٍ صالح، "...تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]. 
إن الإنسان ـ العبد لله، ينظر إلى الناس جميعاً، بما فيهم من كرامةٍ إنسانية، ينظر إلى الناس جميعاً، أياً كانت دياناتهم، وأياً كانت معتقداتهم، على أنهم إخوانٌ له في الإنسانية. والصوفية، حين عبروا عن ذلك، سموا ذلك، دين الحب، [أدين بدين الحب أين توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني](1). يتسع قلب المسلم الحق، لكل الناس، بكل معتقداتهم، وبكل أفكارهم، بل أنه يساعدهم على التعبير عما يعتقدون، حتى يُصلِحوا أنفسهم بأنفسهم، وحتى يتعلموا، من خلال إخراج ما يعتقدونه. 
الإسلام، يخاطب الناس جميعاً، أن يكونو أحراراً، وأن يفكروا فيما يعتقدون، وألا يكونوا عباداً لآخرين، سابقين أو لاحقين، وإنما ينظروا في حاضرهم، ليعرفوا ما يجب أن يكونوا عليه، وما يجب أن يؤدوه، وما يجب أن يعملوه. 
والإسلام جاء بذلك، فهو دعوةٌ للكل، لجميع الأجناس، ولجميع الألوان، ولجميع الحضارات والثقافات، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، لا ليخرجهم مما هم فيه، ولكن ليعلمهم، كيف يفكروا فيما هم فيه، ويُخرِجوا أحسن ما بهم، ويتركوا أسوأ ما اعتقدوه، وأسوأ ما اتبعوه. 
إنه يدعوهم، أن يفكروا وأن يتأملوا وأن يتدبروا، لا يدعوهم أن يغيروا للتغيير، أو أن يُصلُّوا بطريقةٍ معينة، أو أن يؤمنوا بمذهبٍ معين، وإنما يدعوهم أن يفكروا، وأن يتأملوا، وأن يتدبروا. 
يتوقف كلٌ منا في موقفه وفي حاله، وليتفكر ويتدبر، ما هو الأفضل والأحسن والأقوم. هل الأفضل، أن نتصارع ونتحارب بظن دين؟ أم أن الأفضل، أن نتحاور ونتفاهم، لنكون إخواناً في أرضنا وفي مجتمعنا، نكون أداة خيرٍ لحياة أفضل ولقيامٍ أكرم؟ 
لا يمكن أن يكون الدين، سبباً ـ في حقيقته ـ لهذه الصراعات ولهذه الخلافات، إنما عبودية الناس للدنيا، ولمفاهيمٍ باطلة، بظن دينٍ وبظن إيمان. وهذا، أسوأ ما في الأمر، أن نعتقد أن هذا الدين، وأننا نحارب من أجل الدين، وأننا نقتل من أجل الدين، والدين من كل ذلك براء. 
نحن نرى، أن الحال وقد سار إلى ذلك، فـ" لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ" [النجم 58]. لذلك، بدأنا حديثنا، بأننا في أشد الحاجة اليوم، أن نتوجه بقلوبنا إلى الله، وأن ندعو الله بكل جوارحنا، وأن نسأل الله أن يوفقنا في اختياراتنا، وفي طريقنا، وأن يُبعِد عنا هذه الغمة، وأن يُمَكِّن دعوة الحق الوسط، أن تقول كلمتها، وأن تنشر دعوتها، وأن تُعِيد بناء الناس من داخلهم، من أفكارهم، من اختياراتهم، من معتقداتهم.
ندعو الله، ونحن نعلم، أن قانون هذه الأرض، فيه الاختلاف، فيه الخير وفيه الشر، فيه الحق وفيه الباطل. ولكننا، ونحن نؤمن بأن ندفع بما نرى أنه الخير، وأن ندعو بما نرى أنه الخير، وأن نبذل جهدنا فيما نرى أنه الخير. والخير على ما نرى، أن يحدث تغييرٌ شاملٌ في حياتنا، وفي معتقداتنا، وفي أفكارنا، وفي اختياراتنا، في معاني ديننا، وفي معاني معاملاتنا، في معنى علاقتنا مع أنفسنا، وعلاقاتنا مع الآخرين، في كل مناحي حياتنا، سواء كان ذلك في حياتنا الأرضية، أو في معتقداتنا الدينية، أو في أفكارنا الروحية، أو في أحوالنا المعنوية، أو في أي حالٍ من أحوال أرضنا المادية.

عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يحقق لنا ذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أننا في أَمَسِّ الحاجة اليوم، أن ندعو الله كثيراً، وأن نتجه إليه بقلوبنا، وقد وصل حال أرضنا ومجتمعنا، إلى حالٍ ملتبس، كلٌ يعتقد أنه نصير دينه، وكلٌ يعتقد أن طريقه هو الأصوب والأفضل، وأن ليس هناك طريقٌ إلا طريقه، وأن ليس هناك وسيلةٌ إلا وسيلته، وأن هذا الطريق الذي يدعو إليه، هو طريق الله، وحكم الله الذي لا حكم غيره، كما لو أنه يعرفه معرفة اليقين، ولا يفرق بين معتقده، وبين ما هو أكبر من ذلك. فهناك من يعتقد عكس معتقده، والكل يتجه إلى الله. 
لذلك، فنحن نرجع إلى إشكاليةٍ إنسانية، وهي أن يتوحد الإنسان في معتقده، على أنه يتوحد مع ما يريد الله، وأن رؤيته هي رؤية الله، وأن رأيه هو رأي الله، وأن حكمه هو حكم الله. وهذه آفةٌ، عانت منها البشرية، في كل العصور، وفي كل المجتمعات. 
علينا، أن نفرق بين ما أوحى الله به إلينا في رسالاته، وبين مفهومنا فيما أوحى الله لنا به، فنحن نأخذ من هذا الوحي، بما نحن له أهل، وعلى كل إنسانٍ أن يدرك، أنه حين يتكلم، يجب أن يقول: أن هذا مفهومي، فيما قرأته من وحي الله، ومن رسالة الله، وأن آخرين، يمكن أن يفهموا فهماً آخر، وأن يعتقدوا معتقداً آخر. 
فحين نتحاور في خيارات وفي آراء، فإننا نكون على قدم المساواة، رأيٌ أمام رأي، وفهمٌ أمام فهم، لا يملك إنسانٌ، أن يقول: أن رأيي هو رأي الله. أستغفر الله، وتعالى الله، والله أكبر عما يعتقدون. ولكن هذا المفهوم، الذي تغلغل في المجتمع ـ في كثيرين منه ـ أصبح في حاجةٍ أن يُقتَلَع. 
وربما ما يحدث الآن، من تبايناتٍ ومن اختلافات ومن صراعاتٍ، إنما هو بدايةٌ لتصحيحٍ قادمٍ، في مفهومٍ أفضل وأقوم وأرسخ، وربما يكون هذا الالتباس، وهذه الفتنة التي نعيشها، تجعل كل إنسانٍ يتجه إلى داخله، ويدعو الله أكثر، حتى يُثبِّته على طريق الحق وطريق الفلاح، الذي هو الأحسن والأفضل، للمجتمع وللناس أجمعين.

فلنحاول جميعاً، أن نتجه إلى الله أكثر، وأن ندعو الله أكثر، حتى يصحح لنا خُطانا، وحتى يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ظلماً إلا رفعته، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا كاذباً إلا فضحته. 

اللهم فأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________________

*"... سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ" [الأنعام 100].

(1) هذه الأبيات من نظم ابن عربي .
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